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فساد العقيدة والحرب  
- الحرب ا[مريكية ا-يرانية أنموذجًا - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اDقتصاد اBس@مي العا9ية

 

الـعـقـيـدة هـي مـا يـنـعـقـد عـلـيـه الـقـلـب والـضـمـيـر انـعـقـادًا مـُحـكـمـًا , يـتـزعـزع. أمـا ا?ـاجـة لـلـعـقـيـدة, 
فـهـي حـاجـة فـطـريـة ونـفـسـيـة وعـقـلـيـة قـبـل أن تـكـون ديـنـيـة, وهـي Vـيـب عـن أسـئـلـة وجـوديـة Sـعـتـنـقـهـا, 

وبـهـا يـتـحـسـس مـعـنـى حـيـاتـه, وبـهـا تـدخـل الـطـمـأنـيـنـة إلـى قـلـبـه, وبـهـا يـحـقـق الـتـزامـاتـه اaخـ#قـيـة الـتـي 

نتجت عن إgانه بها. 

لـذلـك يـتـوجـب عـلـى ا%نـسـان أن يـتـحـرى عـن الـعـقـيـدة الـتـي سـيـعـتـنـقـهـا قـبـل أن يـؤمـن بـهـا ويـُسـلَّـم و,ءه 

لــهــا, فــ# يــصــح أن يــتــبــنــى عــقــيــدة شــابــهــا الــكــذب وا,نــحــراف, وأن , يــكــون قــادتــهــا قــادة ســيــئــون 
ومـتـطـرفـون, فـهـذه سـمـوم تـُفـسـد الـعـقـيـدة, كـمـا تـُفـسـد الـسـمـوم الـطـعـام والـشـراب, بـل تـكـون مـصـدر 

تهديد له, ولرxا موته.  

إن فـساد عـقيدة اí7ـيليM اrمـريـكيM يـتقاطـع مـع تـطرف عـقيدة الـيهود ا;ـتطرفـM، كـما أن فـساد مـذهـب 

ا7ثـنا عشـر الشـيعي فـي (إيـران الـثورة) قـد انحـرف بـالـكثيريـن مـن أتـباعـه إلـى ضـفة . تـقل سـوءا عـما سـبق. 

وهـذا مـا يفسـر اcحـتراب الـقائـم حـالـيًا، فـبعدمـا أوغـل كـل طـرف بـا;سـلمM الـسنة، مـتهمM إيـاهـم بـالـغلو 

والـتطرف، وإيـهام الـعالـم بـذلـك، ظهـر جـليًا أن الـغلو والـتطرف يـقبع فـي صـلب عـقائـدهـم الـفاسـدة. وهـذا . 

يـعفي بـعض اàـماعـات ا7سـ6مـية الـتي أخـذت مـنهج الـتطرف والتشـدد، والـتي وجـدت نـفسها تـغرّد خـارج 

سرب عموم ا;سلمM، وأن ليس لها مناصرين كثيرين. 
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يـشكل اí7ـيليون الـبروتسـتانـت أكـبر مجـموعـة بـM ا;سـيحيM فـي الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية، ويـشكلون 

نسـبة ۲٥٪، وهـي تـشكل خـزّانًـا انـتخابـيًا لـلرئـيس اrمـريـكي تـرامـب. وكـمثال عـلى تـطرفـهم مـا ذكـره وزيـر 

اÉـارجـية اrمـريـكي اrسـبق مـايـك بـومـبيو: إن الـرئـيس دونـالـد تـرامـب هـو اخـتيار إلهـي مـن أجـل الـدفـاع عـن 

إسـرائـيل. فـكان قـولـه إقـحام لـقناعـات ديـنية فـي مـلف سـياسـي، وإضـفاء لـصبغة ديـنية عـلى قـرارات رئـيس 

لـتبريـرهـا وجـعلها مـقدسـة، وهـذا وضـع غـير مسـبوق فـي الـو.يـات ا;تحـدة، ا;ـعروفـة بـأنـها دولـة عـلمانـية، ومـن 

تلك القرارات، قراراته بنقل سفارة ب6ده إلى القدس، وتسهي6ته لبناء الهيكل ا;زعوم. 

لـقد نـاصـب اí7ـيليون اàـدد (كـمذهـب) الـعداء للمسـلمk Mـا يحـملونـه مـن أفـكار مـعاديـة للمسـلمM، وقـد 

أثـار دونـالـد جـينيور ابـن الـرئـيس اrمـريـكي اàـدل عـندمـا نشـر عـلى حـسابـه صـورة مسـدّس يحـمل شـعار 

اzـم6ت الـصليبية، وبـدا مـحتفيًا بـالسـ6ح، ومُنتشـيًا kـا نـُقش عـليه مـن شـعارات، أبـرزهـا شـعار اzـروب 

الـصليبية. كـما نـطق الـرئـيس بـوش ا.بـن بـلسان عـدد كـبير مـن الـذيـن صـوتـوا لـه، £ـن يـؤمـنون بـحتمية الـصراع 

مـع الـعالـم ا7سـ6مـي، بـوصـفه خـطرًا عـليهم. وبـذلـك يشـترك ا.íـيليون kـختلف فـئاتـهم، بتفسـيرهـم ا;تشـدد 

لـ¶íـيل، وهـو مـا يـجعلهم أكـثر ا;ـنتمM لـلمذهـب الـبروتسـتانـتي تـطرفـًا. وقـد جـعلوا مـن إشـعال اzـروب 
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وتـتسم هـذه الـطائـفة بـالتشـدد بـرؤيـتها و. تـعتد بـرؤى غـيرهـا، شـأنـها شـأن مـذهـب فـرعـون الـذي قـال تـعالـى 

ىٰ (غـافـر: ۲۹)، لـذلـك فـمن لـيس مـن هـذه الـطائـفة، فـهو ضـدهـا وخـارج إرادة 
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الـرب، فـتراهـا تـركـز عـلى ا;ـشاعـر دون اÉـطاب الـعق6نـي، كـما أن ا.نـتماء إلـيها سهـل، بـينما يـصعب الـتدرج 

في هيكلها التنظيمي الذي يبقى حكرًا على قلة قليلة، كما يغلب على أتباعها الغنى. 
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(Hخاصة الصهاينة ا9تدين) واليهود ا9تشددين HنجيليBمصالح ا Hالتقاطع ب

اسـتند مـايـك بـومـبيو بـقولـه ا™نـف الـذكـر؛ بـاعـتبار تـرامـب هـو تـكرار لـشخصية (إيسـتر) ا;ـوجـودة فـي ۱.

الـكتب الـديـنية ا;سـيحية والـيهوديـة، والـتي يـزعـمون أنـها أُنـقذت لـتنقذ الـشعب الـيهودي مـن "اÉـطر 

  . 1الفارسي"

يدعم اrساس ال6هوتي، قيام دولة إسرائيل، ويدعو لتشديد العقوبات على إيران. ۲.

تـسمى إيـران فـي الـ6هـوت اí7ـيلي بـاسـمها الـتاريـخي فـارس وتـعدهـا عـدوًا تـوراتـيًا أسـاسـيًا، وتـعتبر أن ۳.

مواجهتها . مفر منه في سيناريو نهاية الزمان لتمهيد الطريق أمام ا;سيح ا;نتظر. 

تـعتبر عـقيدة اí7ـيليM (الصهـيونـية ا;سـيحية) أن إعـادة تـأسـيس إسـرائـيل فـي الـقرن العشـريـن هـي Üـقيق ٤.

للنبوءات التوراتية، £ا يسبق عودة ا;سيح الثاني. 

يــرى الــيهود ا;تشــددون أن قــيام إســرائــيل هــو بــدايــة "عــصر اÉــ6ص"، لــذلــك، فــدعــم إســرائــيل واجــب ٥.

ديني، منصوص عليه في الكتاب ا;قدس (سفر التكوين ۱۲: ۳)، وهو ليس خيارًا سياسيًا. 

صور تطرف اfgيليE واليهود ا<تشددين: 

إزكـاء مـنطق اMـرب: بـتحويـل الـتحالـف مـن مـشكلة جـيوسـياسـية إلـى "ضـرورة ديـنية" ≠ـعل اzـلول ۱.

الدبلوماسية صعبة وتدفع نحو الصدام العسكري ا;باشر. 

وصــف الــقائــد: أبــلغ أحــد ضــباط الــصف أنــه قــيل لــلجنود إن اzــرب هــي "كــلها جــزء مــن خــطة الــرب ۲.

ا7لهــية"، مــع ا.ســتشهاد بــنصوص مــن "ســفر الــرؤيــا" حــول مــعركــة هــرمجــدون والــعودة الــوشــيكة 

للمسيح. 

 HنـجيليBا Hالـرئـيس دونـالـد تـرامـب وا9ـلكة إسـتير ليسـت جـديـدة، وقـد ظهـرت بـقوة فـي أوسـاط ا9ـسيحي H1 ا9ـقارنـة بـ
وبـعض الجـماعـات الـيهوديـة ا9ـؤيـدة لـه. الـفكرة اnسـاسـية تـتمحور حـول جـملة شـهيرة مـن الـسفر: "لَـعَلiكِ لـِوَقْـتٍ مِـثلِْ هَـذَا 

 "sشـارة إلـى أن تـرامـب، مـثل إسـتير، قـد "اخـتاره اwُـلْكِ" (سـفر إسـتير 14 :4). هـذه الـعبارة تُسـتخدم لـ جِـئتِْ إلَِـى ا9ْ
ووضــعه فــي مــنصب الــرئــاســة "لــوقــت مــثل هــذا" لــيكون أداة Bنــقاذ الــشعب الــيهودي وحــمايــته. وقــد صــرح مــسؤولــون 

كــبار فــي إدارتــه الــسابــقة بهــذه الــفكرة عــلناً: مــايــك بــومــبيو، وزيــر الــخارجــية الــسابــق: فــي عــام ٢٠١٩، صــرحّ بــأنــه مــن 
"ا9مكن" أن يكون ترامب مثل ا9لكة إستير، التي أنُقذت لتنقذ الشعب اليهودي من "الخطر اBيراني"."

https://www.heraldnet.com/opinion/milbank-why-stop-at-esther-bibles-full-of- :ا9ــــــــــــــــــصـــدر

 /trump-parallels
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تـرامـب "ا<ـمسوح": كـشفت إحـدى الـشكاوى أن قـائـدًا وصـف الـرئـيس دونـالـد تـرامـب فـي فـترتـه اrولـى ۳.

بـأنـه "£ـسوح مـن قـبل يـسوع 7شـعال الـنار فـي إيـران للتسـبب فـي هـرمجـدون و∞هـيد الـطريـق لـعودتـه إلـى 

اrرض". 

اcدعـاء بـتواتـر الـنبوءات: انتشـرت نـبوءة لـعودة ا;سـيح فـي أبـريـل ۲۰۲٦ لـكنها لـم تـَصدق، £ـا أحـرج ٤.

"ا;ـتنبئM"، ويـعد≤ إشـاعـة الـنبوءة مـصدرًا لـتعزيـز ا.نـتماء لـقوة اàـماعـة ولتحـديـد الـهويـة، فـانـتظار حـدث 

عـظيم nـنح الـفرد إحـساسًـا قـويـًا بـالهـدف، خـصوصًـا لـلذيـن يـشعرون بـالـتهميش. وتُصو¥ر هـذه اàـماعـات 

نـفسها بـأنـها "الـنخبة ا;سـتنيرة" الـتي ∞ـتلك اzـقيقة ا;ـطلقة، بـينما يـُوصـف اÉـارجـون عـنها بـالـضالـM أو 

العميان. ومن ذلك: 

تـوجـد إشـارات وتـوقـعات تـربـط أحـداثًـا مـعينة بشهـر أبـريـل ۲۰۲٦، كـتصريـح كـريـس بـليدسـو الـذي -

Üدث عن ظهور "كرات ضوئية" (Orbs) ;نع حرب عا;ية ثالثة في ذلك الوقت. 

هـناك أحـد الـقساوسـة الـذي أعـلن بـأن عـام ۲۰۲٦ هـو سـنة عـودة ا;سـيح، فـي فـيديـو عـلى يـوتـيوب، -

دون أن يحدد شهرًا أو يومًا معينًا.  

هـناك قـصص خـيالـية وروايـات غـير مـوثـقة مـثل: "ا.خـتطاف الـذي لـم يـتوقـعه أحـد" والـتي تـروي -

سيناريو اختفاء ا;6يM في ٥ أبريل ۲۰۲٦. 

صـور تـطرف ا<ـذهـب اgثـنا عشـري فـي (إيـران الـثورة) الـذي قـادهـا لـلصدام مـع اسـرائـيل وأمـريـكا فـي 

اMرب اMالية: 

إن مـا يُـطرح الـيوم كـ "تـطرف مـذهـبي" فـي إيـران هـو فـي جـوهـره نـتاج اسـتراتـيجية سـياسـية مـتقنة، ولـيس 

انـعكاسًـا لـلعقيدة الـديـنية. فـمنذ قـيام الـدولـة الـصفويـة فـي الـقرن الـسادس عشـر، ثـم الـثورة ا7سـ6مـية عـام 

۱۹۷۹، ∂ تـوظـيف ا;ـذهـب الشـيعي ا7ثـنا عشـري كـأداة لـبناء الـهويـة وتـوحـيد اàـبهة الـداخـلية، ومـن ثـم 

تـصديـر الـنفوذ إلـى اÉـارج. ≠سـد هـذا الـتوجـه اrيـديـولـوجـي، فـي نـظريـتي "و.يـة الـفقيه" و"تـصديـر الـثورة"، 

وهو ما قاد إيران في النهاية إلى صدام مباشر مع القوى الكبرى في ا;نطقة. 

ويـعتبر ا;ـذهـب الشـيعي ا7ثـنا عشـري أحـد ا;ـذاهـب الـرئيسـية فـي ا7سـ6م، ويـديـن بـه غـالـبية سـكان إيـران، 

ويُـعتبر الـديـن الـرسـمي لـلدولـة. تـرتـكز عـقيدة ا;ـذهـب عـلى اn7ـان بـا7مـامـة، حـيث يُـعتقد أن اrئـمة ا.ثـني 
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عشـر هـم خـلفاء الـنبي محـمد صـلى اß عـليه وسـلم فـي قـيادة اrمـة ديـنيًا وسـياسـيًا، وأنـهم مـعصومـون مـن 

اÉطأ والذنوب. 

اnيديولوجيا كأداة للتطرف وللسياسة الخارجية

بـعد ثـورة ۱۹۷۹، تـبلورت نـظريـة "و.يـة الـفقيه" الـتي تـعتبر أن و.يـة أمـر اuـتمع تـعود إلـى الـفقيه اàـامـع 

للشـرائـط، وهـو مـا مـنح رجـال الـديـن سـلطة مـطلقة تـقود السـياسـة الـداخـلية واÉـارجـية. وقـد أضـفت هـذه 

النظرية طابعًا دينيًا على أهداف الدولة التوسعية، وبلورت مفهوم "تصدير الثورة". 

ولـم تـكن السـياسـة اÉـارجـية ا7يـرانـية دائـمًا طـائـفية، لـكنها اتخـذت هـذا ا;ـنحى بـشكل مـتزايـد فـي الـعقديـن 

ا;ــاضــيM، خــاصــة مــع غــلبة اÉــطاب ا;ــذهــبي فــي الــعالــم. ومــع أن قــادة إيــران يــخففون مــن الــطابــع الشــيعي 

لسـياسـاتـهم بـدعـم جـماعـات سـنية كحـماس واàـهاد ا7سـ6مـي، إ. أن اسـتراتـيجيتهم اrسـاسـية تـقوم عـلى 

نــسج عــ6قــات مــع كــيانــات شــيعية مســلحة، وهــو مــا أثــار حــنق جــيرانــها وعــمق الــتصورات حــول Üــيزاتــها 

الطائفية. هذا التوظيف للمذهب جعله أداة للصراع مع اÉصوم، وبات جوهر التطرف ا;ذهبي. 

من اrيديولوجيا إلى ا;واجهة: اzرب مع إسرائيل وأمريكا: 

كـانـت اسـتراتـيجية تـصديـر الـثورة عـبر دعـم "مـحور ا;ـقاومـة" هـي اÉـيط الـذي ربـط اrيـديـولـوجـيا بـالـصراع 

ا;سلح، وأدى في النهاية إلى حروب مباشرة مع دول اàوار ا7قليمي. 

وكـان مـحور ا;ـقاومـة، الـذي أسـس عـلى عـقيدة الـعداء، أداة السـياسـة اÉـارجـية. ثـم تـطورت عـقيدة اPـور 

حـتى بـات عـبئًا عـلى دول ا7قـليم، rنـه صـار ذراع إيـران فـي مـواجـهة خـصومـها جـميعهم. وبـدا ذلـك فـي 

مـشاركـة حـزب اß وفـصائـل عـراقـية وأفـغانـية وغـيرهـا (وكـلها شـيعية) فـي ا.عـتداء عـلى سـوريـة بـشكل شـرس 

جـدًا، حـيث ارتـكبوا أبـشع اàـرائـم الـتي . تـقل عـن جـرائـم اzـرب حسـب الـقانـون الـدولـي. وكـذلـك شـارك 

اzوثيون في ا.عتداء على دول اÉليج. 

ثـم وصـلت شـرارة تـلك ا.عـتداءات لـتصعيد الـتوتـر مـع إسـرائـيل والـو.يـات ا;تحـدة. فـكانـت ا;ـواجـهة ا;ـباشـرة 

(حـرب اrيـام ا7ثـني عشـر)، الـتي أسـفرت عـن قـتل قـادة إيـرانـيM بـارزيـن، وأzـقت أضـرارًا واسـعة فـي مـنشآتـها 

النووية وبعض ا;واقع العسكرية. 
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و. يُــعد≤ ذلــك صــدامًــا طــارئًــا، بــل كــان ذروة لســياســات اســتمرت لــعقود، أســاســه ا7طــار ا7يــديــولــوجــي 

لـلمذهـب ا7ثـنا عشـري لـتبريـر الـتوسـع ا7قـليمي والـتباهـي بـاحـت6ل عـدة عـواصـم عـربـية، والتبشـير بـاحـت6ل 

ا;زيد منها. 

لــذلــك لــم تــكن اzــرب مجــرد صــراع عــلى الــنفوذ، بــل حــربًــا أيــديــولــوجــية بــامــتياز، تــغذت فــيها حــسابــات 

السـلطة فـي طهـران بـنبوءات ديـنية حـول "ظـهور ا;هـدي"، kـقابـل أفـكار "نـهايـة الـزمـان" لـدى بـعض الـتيارات 

اí7يلية وا;تطرفM اليهود. 

ا9شتركات اDيديولوجية وا9آDت العقدية

إن ا;شـتركـات ا.يـديـولـوجـية وا;ـآ.ت الـعقديـة ;ـذهـب ا7ثـنا عشـري فـي إيـران واí7ـيليM الـبروتسـتانـت فـي 

الــو.يــات ا;تحــدة والــتطرف الــيهودي الــذي يــقود حــكام اســرائــيل، قــد جــمع تــلك اrطــراف ا;ــتصارعــة، 

بـأيـديـولـوجـيات وحـدت مـآ.تـها الـعقديـة، .رتـكازهـا عـلى مـفاهـيم إnـانـية مـقدسـة عـنوانـها: "خـ6ص الـعالـم 

من الشرور"، وقد أخفت ا;صالح السياسية من الصراع.  

nكن اختصار تلك ا;شتركات التي ≠مع هذه اrطراف ببوصلة مشتركة قوامها اn7ان بنهاية العالم: 

فـفي إيـران (الشـيعة ا7ثـنا عشـريـة): nـثل "ا7مـام ا;هـدي" ا;ـنتظر (ا7مـام الـثانـي عشـر) ركـيزة أسـاسـية -

فـي الـعقيدة الشـيعية. وتـعتقد الـقيادة ا7يـرانـية أن الـفوضـى الـعا;ـية، وÜـديـدًا مـحو إسـرائـيل، هـي مـقدمـة 

. بــد مــنها لــعودتــه. لــذلــك وظــف الــنظام الســياســي عــقيدة "ا;هــدويــة" بــشكل ثــوري لشــرعــنة ∞ــدده 

ا7قــليمي، Üــت مــزاعــم "Üــضير الــبنية اÉــصبة" لــظهور ا;هــدي، وهــو مــا nــثل انــق6بًــا عــلى ا;ــقاربــات 

التقليدية التي كانت تدعو إلى "ا.نتظار" السلبي. 

وفــي الــو.يــات ا;تحــدة (اí7ــيلية الــبروتســتانــتية الصهــيونــية): يــؤمــن اí7ــيليون الــصهايــنة بــأن عــودة -

السـيد ا;سـيح وإقـامـة "£ـلكة اß" عـلى اrرض rلـف عـام، مشـروطـة بـقيام إسـرائـيل، وإعـادة بـناء الهـيكل 

الـثالـث فـي الـقدس. هـذا اn7ـان جـعل دعـمهم 7سـرائـيل قـضية عـقائـديـة ولـيس مجـرد مـصلحة سـياسـية. 

لــذلــك مــثلت الصهــيونــية ا;ســيحية الــقوة ا;ــؤثــرة لــتشكيل الســياســة اÉــارجــية اrمــريــكية، ورأت فــي 

الـصراعـات ا7قـليمية أداة لـتحقيق نـبوءاتـها، كـما ظهـر فـي تـصريـحات بـعض ا;ـسؤولـM الـعسكريـM الـتي 

وصـفت اzـرب عـلى إيـران بـأنـها جـزء مـن خـطة الـرب لـتحقيق نـهايـة الـعالـم. وnـثل ذلـك، وزيـر الـدفـاع 
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اzـالـي بـيت هـيجسيث، ا;ـتبني rفـكار ا;سـيحية الـقومـية والصهـيونـية ا;سـيحية، وقـد ألـقى خـطابـات فـي 

القدس اعتبر فيها أن حروب إسرائيل جزء من خطة إلهية لبدء "معركة هرمجدون".  

وفـي إسـرائـيل (الصهـيونـية الـديـنية ا;ـتطرفـة): يـتطلع الـتيار الصهـيونـي الـديـني ا;ـتطرف إلـى السـيطرة -

الـكامـلة عـلى "أرض إسـرائـيل الـتوراتـية"، وبـناء الهـيكل الـثالـث، وإقـامـة "£ـلكة بـيت داود". ومـا اzـرب 

 ßــ6ص. ويــعتقد قــادتــها بــأن أوامــر اÉــالــية إ. بــدايــة "حــرب يــأجــوج ومــأجــوج" الــتي ∞هــد لــعصر اzا

تـتجاوز اrخـ6ق البشـريـة والـقانـون الـدولـي، £ـا يـدفـعهم إلـى تـبريـر الـعنف وتـهجير الـناس وقـتلهم بـ6 

شفقة و. رحمة. وهذا متأصل في عقيدة حاخامات بارزين كأبراهام إسحاق كوك. 

وعليه، يبدو أن اrيديولوجيات الث6ث اجتمعت على ا™تي: 

نـبوءة نـهايـة الـزمـان: كمحـرك لـلصراع وبـدايـة لـصراع عـا;ـي عـظيم (هـرمجـدون أو مـا يـشابـهها) 7حـ6ل -

الــنظام ا7لهــي اàــديــد. فــإيــران تــعتقد أن الــصراع مــع إســرائــيل (ا;سجــد اrقــصى) هــو ∞هــيد لــظهور 

ا;هـدي، والـقدس (ا;سجـد اrقـصى) هـو مـوقـع ا;ـعركـة الـفاصـلة مـع ا;سـيح الـدجـال. فـي ا;ـقابـل، يـرى 

اí7ــيليون ضــرورة بــناء الهــيكل الــثالــث (ا;سجــد اrقــصى) للمســيح؛ ويــرى الــصهايــنة ا;ــتطرفــون أن 

اzرب ∞هد zرب يأجوج ومأجوج، لتحقيق ا6Éص. 

الـعنف والـدمـار ضـرورة مـقدسـة: يـعتبر نـظام و.يـة الـفقيه أن الـضغوط والـعنف هـو ∞ـحيص إلهـي لـتنقية -

الــصفوف مــن ا;ــنافــقM والــضعفاء، وبــا;ــقابــل يــعتقد اí7ــيليون أن اzــرب الــقائــمة هــي حــرب صــليبية 

حـديـثة، وهـي امـتداد للحـروب الـصليبية الـسابـقة، والهـدف هـو اzـد مـن آ.م ا;سـيح ا;مهـدة لـظهوره. 

ويـ6حـظ شـدة الـعنف ا;ـمارس مـن قـبل اسـرائـيل فـي حـرب غـزة، والـعنف ا;ـمارس مـن قـبل إيـران فـي حـرب 

سورية. 

إن كـ6 الـفريـقM يـعتبر ذلـك مـسؤولـية إلهـية تتخـطى حـدود الـدول الـقومـية. لـذلـك سـعى كـ6هـما لـلتوسـع -

جغرافيًا استنادًا إلى تفسير نابع من عقائدهم. 

لـقد أثـمرت تـلك الـعقائـد الـفاسـدة إلـى إنـتاج مـصلحة . تـعيش إ. بـاسـتمرار الـصراع، فـا;سـيحيون اí7ـيليون 

يـحتاجـون إلـى إسـرائـيل قـويـة، ولـصراع دائـم لـتحقيق نـبوءاتـهم، والـصهايـنة ا;ـتطرفـون يـحتاجـون إلـى الـغطاء 

السـياسـي والـدعـم الـعسكري اrمـريـكي لـتحقيق مشـروعـهم الـتوسـعي، وبـا;ـقابـل Üـتاج إيـران إلـى دnـومـة 
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ومع ذلك، تظل هناك مفارقة حاسمة:  

فـبينما يـسعى اí7ـيليون إلـى Üـويـل الـيهود إلـى ا;سـيحية، يـرى الـصهايـنة ا;ـتطرفـون فـي ا;سـيحيM حـلفاء 

مـرحـليM، ويـبقى اÉـ6ف بـينهم حـول هـويـة ا;سـيح اzـقيقي، لـيكون حـاجـزًا عـقائـديًـا . nـكن ≠ـاوزه. هـذه 

ا.زدواجـية ≠ـعل مـن هـذا الـتحالـف "زواج مـصلحة" عـقائـديًـا، يسـتند إلـى أرضـية مشـتركـة مـن الـرغـبة فـي 
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ُ َ
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َ
الـفوضـى، قـال تـعالـى: و

 (البقرة: ۱۱۳). 
َ
اب
َ
ِ]ت

ْ
 ال
َ
لوُن

ْ
ت
َ
ي

لـقد أفسـد الـيهود عـقيدتـهم بـاعـتقادهـم أن عـُزيـرًا ابـن اß، وأفسـد الـنصارى عـقيدتـهم بـاعـتقادهـم أن ا;سـيح 

 ۖ ِ ـنُ االلهَّ
ْ
 اب
ُ
سِـيح

َ
م
ْ
ى ال
َ
ار
َ
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ُ
 ع
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ُ َ
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ْ
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َ
ابـن اß، ووصـف اß تـعالـى شـركـهم بـقولـه: و

 ْgُ
َ
ار
َ
ـب
ْ
ـذُوا أحَ

َ
 * اتَّخ

َ
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ْ
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ُ
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لُ ۚ قَـات وا مِـن قَـبْ

ُ
 كَـفَر

َ
ين ِ لَ اّ|َ  قَـوْ
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ْ
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 (التوبة: ۳۱-۳۰).  
َ
كوُن ِ

ْ
ÑُH ا مَّ عَ

وأفسـد الشـيعة ا7ثـنا عشـريـة عـقيدتـهم بـتألـيه اzسـM رضـي اß عـنه ورفـع ذكـره فـوق ذكـر نـبي اß محـمدًا 

صـلى اß عـليه وسـلم، بـل واعـتقد الـبعض مـنهم أن جـبريـل عـليه السـ6م قـد تـاه فـي تسـليم الـرسـالـة Pـمد بـدل 

عـلي رضـي اß عـنه، وجـعلوا اrئـمة، مـعصومـون عـن اÉـطأ، بـعكس أهـل الـسنة الـذيـن يـعتقدون بـعصمة 

أنـبياء اß تـعالـى جـميعهم دون تـفريـق بـينهم، فـاسـتحق أولـئك ا;ـنصرفـون عـن اzـق، قـول اß تـعالـى فـيهم: 

  .
َ
فكَُون

ْ
ؤ
ُ
ٰ ي َyَّأ ۚ 
ُ َ
 االلهّ
ُ
zَُل َ
قَات
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فكيف تحول الصدام اDيديولوجي؟

إن Üـول الـصدام مـن صـدام ثـنائـي الـقطب بـM (صهـيونـي - سـني) و (شـيعي - سـني) إلـى صـدام ثـنائـي 

جديد هو (صهيوني - شيعي)، ليس مجرد تغيير في اÉصوم، بل هو نتاج تفاعل معقد وعميق. 

فـانـقلبت الـع6قـة بـM إيـران وإسـرائـيل رأسًـا عـلى عـقب مـنذ الـثورة ا7سـ6مـية عـام ۱۹۷۹، وÜـولـت إيـران مـن 

حـليف وثـيق 7سـرائـيل فـي عهـد الـشاه إلـى عـدو لـدود، رافـعة شـعار "ا;ـوت 7سـرائـيل" وسـعت rن تـكون 

حـامـية الـقضية الفلسـطينية. وبـا;ـقابـل وجـدت إسـرائـيل فـي بـعض الـقوى الـعربـية الـسنية، عـدوًا مشـتركًـا لـها 

مـع إيـران. وزاد مـن هـذا الـعداء؛ ا;شـروع ا7قـليمي الـتوسـعي 7يـران، وطـموحـاتـها الـنوويـة، ومـا íـم عـنه مـن 

تهديدات ظهرت للعلن.  

وهـذا مـا أضـعف ا7جـماع حـول الـقضية الفلسـطينية كـرابـط أيـديـولـوجـي، وسـاهـم فـي إعـادة تـعريـف الـصراع، 

فـتراجـعت الـقضية كـأولـويـة لـلنظم الـعربـية السـياسـية، وخـلق فـراغًـا تـقدمـت إيـران ;ـلئه. وزاد حـدة تـراجـع هـذا 

ا7جماع تقدم قضايا التطبيع مع إسرائيل. ثم ت6 ذلك تفكك محور ا;مانعة. 

وقـد نـتج عـن كـل ذلـك، إعـادة تـشكيل اÉـريـطة اàـيوسـياسـية، بـعد تـصفية بـعض وكـ6ء إيـران وأذرعـها، ثـم 

سـقوط اrسـد اzـليف اrسـاسـي 7يـران، £ـا مهـّد zـرب اخـتباريـة هـي حـرب اrيـام ا7ثـني عشـر، وصـو. إلـى 

اzـرب الـقائـمة حـالـيًا، لـتشكل تـتويـجًا لـتحول جـذري فـي بـنية الـصراع ا7قـليمي. مـتمث6ً بـصراع (صهـيونـي 

- فارسي)، بينما تقف اrنظمة العربية على اzياد، والشارع العربي منقسم بM .مبا.ة وإرهاق. 

وا™ن، وبـعد تـوقـف اzـرب مـؤقـتًا، وتـضحية إيـران بحـليفها ا.سـتراتـيجي حـزب اß بـتركـه يـواجـه إسـرائـيل 

وحـيدًا بـعدمـا نـاصـرهـا وضـحى kسـتقبله فـي لـبنان، .بـد مـن مـراجـعة غـلو الـعقيدة الشـيعية ا7ثـني عشـريـة، 

بـاقـترابـها مـن أهـل الـسنة، لـيعود ا;سـلمون صـفًا واحـدًا كـأنـهم بـنيان مـرصـوص، فـيهابـهم عـدوهـم ويحسـب 

مْ 
ُ َ
Öَّمِـل 

َ
ـتَّبِع َ
ـتَّىٰ ت ىٰ حَ

َ
ار
َ
لاَ الـنصَّ

َ
 و
ُ
ود
ُ َ
lـ
ْ
ـنكَ ال

َ
ـىٰ ع

َ
ـرْض

َ
لـَن ت

َ
لـهم ألـف حـساب، فـالـقاعـدة اrصـولـية الـقرآنـية: و

(البقرة: ۱۲۰). 

حماة (حماها اß) ۲۸ من ذي القعدة ۱٤٤۷ هـ ا;وافق ۱٥ أيار/ مايو ۲۰۲٦ م 

www.kantakji.com Page  of 17 143  https://giem.kantakji.com



	GIEM-	Special	Edition,	June	26	-	Dhu-Al-Qidah	1447

www.kantakji.com Page  of 140 143  https://giem.kantakji.com


